
 بحثاً عن مشروع ثقافي عربي

 سليمان عبدالمنعم

هل يبدو الحديث عن الثقافة  ررفةاً فةي مةل مةا يوالعةب العةر  اليةوم مةن رحةدياا سياسةي  واسةرراريلي              

ففةي مةل هةاا الوااةع العربةي ر ةب        . وأولوياا رنموي ؟ لعلّ الإلاب  هي عكس ما يوحي بب السؤال رماماً

العةالم المرقةدم   فلةنن كنةا نشةكو مةن فلةوة معرفية  رف ةلنا عةن         . الثقاف  ضرورة بأكثر من أي واا مضى

ولعلةي   أبةالإ ااا الةا أن أحةد     . فوحدها الثقاف  الري يمكن أن رنمي العقول ورلعم الولدان ورحفة  الإرادة 

أسبا  رواضع أو بطء حرك  الرنمية  فةي بةاد العةر  فةي ملا رعةا السياسةي  وا ار ةادي  وا لرماعية           

لكن السؤال هو من أين يبدأ البحث عن مشروع ثقافي  .والركنولولي  هو غيا  البعد أو المكوّن الثقافي فيعا

 عربي وكيف السبيل؟ 

(1) 

بالفشةل الةاريعو وكةان     لنرفق ابرداء على أن الرلار  الوحدوي  العربية  اةد منيةا علةى ال ةعيد السياسةي      

ي وبالرالي فةنن نلاحنةا فة   . ا ار ادي العربي الإخفاق الى حد بعيد هو أيضاً ن ي  معمم مشاريع الركامل

رعويضاً عن اخفاانةا فةي رلةار  الركامةل الةةسياسي وا ار ةادي        رحقيق الركامل الثقافي العربي اةد يكون

العمةل الثقةافي العربةي المشةررل حةال نلاحةب هةو المحفة  لرحقيةق الركامةل            الأخرىو بل ربما ي ب  هةاا 

ممكنةاً   ق  في أنب مةا  ال وا ار ادي فقد أ بحنا في مسيس الحال  لمشروع عربي يعيد الينا الث السياسي

الخةار  ومةواهر    وحالرنا الةى مشةروع ثقةافي عربةي   رفرضةعا فقةط رحةدياا       . لنا أن نركامل ونرضامن

فالإ اح الثقافي هو أحةد شةروط    الع ر مثل العولم  و راع الثقافاا بل ررطلبعا أيضاً رحدياا الداخلو

 .نلاح حرك  الرنمي  في بادنا

والحاف  الاي نحرا  اليةب لشةحا    عا هي المناخ الاي أ بحنا نفرقده في عملي  الرنمي والثقاف  الري نرحدث عن

الكرةا  الةاي ررالةع ورضةاءل دوره فةي حيارنةا مقارنة          والثقاف  بعاا المعنى هةي . ارادرنا واسرثارة خيالنا

الع يلة  لحركة    رؤكده الأراةام المردنية  لمةا ننشةره مةن كرة  والمعةد ا         بغيرنا من الأمم المرقدم  وهو ما

 هي لغرنا القومي  الري رعيش محن  عميق  ومقلق  حرى أ بحا رعاني ا غررا  في ديارها الثقاف . القراءة

ولامةعارةنةةا رةةقوم بةب     الثقاف  هي المكوّن المعرفي الاي لم رعد مدارسنا. والضعف على ألسن  الناطقين بعا

والثقاف  أيضةاً هةي ابةداعنا الأدبةي     . الرفكير الندي   رنمي على النحو الأمثل لكونعا رعرم بالرلقين على حسا



والرشكيليو وهو ابداع اد يبدو م دهراً في بعض الآدا  والفنةون لكنةب    والسينماني والمسرحي والموسيقى

فةي   وفي الأحوال كاف  فنن الإبداع الرااي والملعم اةد ررالةع  . ا نحطاط في الغناء مثاً مردهور الى درل 

هةو الةاي يضةلّ     ناا ما ولد فننب يضلّ الطريق الى اللمعةور العةريض مةن النةاس أو أن اللمعةور     حيارنا ف

والثقافة  هةي   . المبدعين واللمعةور  وفي الحالرين فنن النريل  واحدة وهي افرقاد الروا ل بين. الطريق اليب

ب مةن ثةرواا عةن     ال عال اً على رغةم مةا يمرلكة    اعامنا الفضاني ال اخ  المعرّ  في معممب الاي ما

 .اطاق فضاني  عربي  ثقافي  نالح 

الثقافي العربي هو العمل  ا دا من ايراد هاه الأمثل  أن أوض  أن ما نحرا  اليب اليوم على  عيد الركامل

فالعمةل الثقةافي هةو المشةاريع     . ا نربةاه اليعةا   هاه رفرا  ضروري  ينبغةي . الثقافي وليس فقط الفكر الثقافي

أمةا الفكةر الثقةافي فعةو القةيم الفكرية  والأسةةس        .  فوف النةاس  افي  على أرض الوااع وفيوالأدواا الثق

 مقوماا النعض  والرقدم مثةل الحرية  وحقةوق الإنةةسان والرفكيةر النقةدي وا سةرنارة        النةمري  الري رمثل

ايمة  لديةدة   مةن   وهاه ايم أ بحا اليوم من المسلماا ولعةاا نن أوان رلاو هةا فلةم رعةد هنةال     . وا نفراح

المؤرمراا والندوااو فنكاد نشةعر   لقد أ بحنا نرراد بعض. مضاف  من وراء ركرار الحديث عنعا ليل نعار

ن ر على اعادة اخرراع العلل ؟ لكةن فةي المقابةل نحةن      أن الكام اارب اد سمعناه من ابل من  مرةو فلمااا

. هاه القيم على أرض الوااع وفي حياة النةاس الاي من خالب يمكن ممارس   نحرا  بشدة الى العمل الثقافي

 .كثير من العمل الثقافي... اةليل من أدلل  الثقاف  المطلو  اااً

(2) 

مشةاريع ثقافية  عربية      والعمل الثقافي الاي نحلم بب على  عيد الركامل العربي اد يكةون هةو اطةاق عةدة    

ولةو أننةا نلحنةا فةي رنفيةا      . ووضةوح الرؤية    رروافر لعا عنا ر الرمويةل وامكانية  الرنفيةاو وارادة العمةلو    

هةاا أفضةل مةن اانمة  طويلة  بعشةراا الرو ةياا الرةي          مشروعين أو ثاث  بعاه الموا فاا فلربما كةان 

فقد رعلمنةا مةن رلةار  الماضةي أن طموحارنةا الكثيةرة       . مؤرمرارنا ر در عن مؤسسارنا أو في أعقا  أحد

رؤول في النعاي  الى نرانج لد مرواضع  على رغم ممةا هنالةل مةن     السماء غالباً ما الري يكاد سقفعا يامس

يكرشف أن هنال  وحينما يرأمل المرء الوااع الثقافي العربي وما يوالعب من رحدياا سرعان ما. حسن  نياا

 :بينعا ما يأري مشاريع ثقافي  عالل  وملح  لديرة بأن رطرح للنقاش العام لعلّ من



الةوعي العربةي بلغة      ف والنشر في العالم العربي لإطاق مشةروع يعنةى بنحيةاء   روميف حرك  الرألي: أوً 

كنةا نحرةا  مةثاً الةى سلسةل        ربمةا . رناس  مسرلداا الع ر ورخاط  النشء والشبا  على ولب الرحديد

الشوفيني  القطري  الري اسرشرا في الآون   كر  شعري  هدفعا رنقي  الوعي العربي مما لحق بب من ن عاا

وما حدث بمناسب  الرنافس الكروي . الثقافي المربادل في بعض الحا ا خيرة والري كادا ربلإ حد العداءالأ

 على سبيل المثال كان ماهره كرة القدم لكن باطنةب كةان مشةاعر الشةوفيني  السةاال       بين م ر والل انر

رغةم ثةورة    وعلةى . نية  البغيض  الري شوها الوعي القومي وحيّدا العقل العربي وأربكا المشةاعر الوط 

! باسةرثناء ملةال الغنةاء فقةط     ا ر ا ا والمعلوماا فما  ال العر    يعرفون الكثير عن بعضعم البعض

والمغر  العربيو وهي فلوة يشكو منعا المثقفون  وأحد الأدل  على الل الفلوة القانم  بين المشرق العربي

وفي مةل فرةور الروا ةل الثقةافي بةين المشةرق       . الناسالعريض  من  والمبدعون أنفسعم فما بالنا بالشران 

 الشوفيني  القطري  في أكثر من مكان في العالم العربي فنن هنال عماً ثقافياً ما والمغر  ور اعد رياراا

 .ينرمرنا في هاا الملال

  اسرخدامعا ررالععا وركاك دعم اللغ  العربي  والحفام عليعا في مل الشواهد الخطيرة والمقلق  على: ثانياً

ممكنةاً ا اء مةا رلقةاه لغرنةا الأم نخةر ح ةون        فلم يعةد السةكوا  . وضعف نمم ومناهج رعليمعا في المدارس

وا ةاح هةاا الوااةع يرطلة      . من لان  أبنانعا النةاطقين بعةا   مقاومرنا الحضاري  من اهمال وربما ا دراء

 فعلةى ال ةعيد  . مي  والبحثي  بل وحرى القانوني ولسوراً على الأ عدة الرعليمي  والإعا عماً ثقافياً دؤوباً

الرطةور الحا ةل فةي     الرعليمى   بد من رطوير عالل لمناهج ردريس اللغ  العربي  وا سرفادة من رلةار  

وعلى ال عيد . يركبر على المحاكاة فاللغ  علم   يسرع ي على الرطور و . ردريس بعض اللغاا الألنبي 

اسةرخدام العاميةاا المحلية  العربية  فةي وسةانل        دوناا سلول معني للحد مةن ا عامي نحرا  الى وضع م

وعلى ال عيد البحثةي والعلمةي يلة  رشةليع حركة  رةأليف المعةالم         .الإعام   سيما في الإعام المرني

 ورحديثعا الدوري الدانم لكي رمل مواكب  للرطور الحا ل في الفكر ووسةانل الةحةياة والقواميس الع ري 

المعلوماا من امكاناا  كما   بد من روميف ما رريحب رقنياا! ةمعلم الوسيط لم يرم رحديثب منا سرين سن فال

ولةدينا عبقرية    . رنق ةنا فةي هةاا الخ ةو      والدراسةاا   . هانل  لرطوير ا سرخدام الرامي للغ  العربي 

ا علةى ال ةعيد القةانوني فقةد نن     أمة . رؤيرب في هاا الشأن علمي  مثل الدكرور نبيل علي يل  ا سرفادة من

لحماي  اللغ  العربي  وهةي ررككةل لعةاراً نعةاراً فةي أوراانةا ووالعةاا         الأوان  سر دار رشريعاا مل م 

فكيف السبيل لمشروع ثقافي عربةي يربنةى هةاه المطالة  وغيرهةا؟      . ولوحاا الإعاناا المحال الرلاري 

 .أ دروا اانوناً لحماي  لغرعم الوطني  أال غيرة على لغرنا من الفرنسيين الاين فلسنا



والفنون العربي  ابرةداء   اطاق فضاني  عربي  ثقافي  ااا رولب عربي رضامني رحرفي بالفكر والإبداع: ثالثاً

رسالرعا وشكلعا ومضمونعا لركون هي البديل  نحرا  الى فضاني  عربي  لديدة في. من عمان حرى موريرانيا

بطبيعرعا والفضانياا الخا   الباحث  عةن الإعانةاا والإثةارة       العربي  المحلي الثالث للفضانياا الرسمي

ان ملرد القاء نمرة . عن دون ا د ن عاا الشوفيني  والفرا  بين الشعو  العربي  والري رغاي أحياناً ولو

 8002عةام   رضمنب الرقرير العربي الأول للرنمي  الثقافي  الاي أ دررب مؤسس  الفكر العربةي فةي   على ما

فةي مقابةل   ( المحلية  )الثقافية    يكشف العدد الع يل الاي   ي يد على أ ةابع اليةد الواحةدة مةن الفضةانياا     

معقول أن يطلةق أ ةدااؤنا الأرةرال فضةاني       هل. المناا من فضانياا الرا  والأغاني والرسلي  وغيرها

أن نطلةق لأنفسةنا فضةاني  ثقافية      العر  ونحن عةال ون عةن    رركي  رلمع لنا على شاشرعا شمل المثقفين

  عربي ؟

الى الررلم  هي اارعا حالرنا  فحالرنا. رطوير رؤيرنا الثقافي  لحرك  الررلم  من والى اللغ  العربي : رابعاً

والحا ل اليوم أننا نررلم الكثير وهو أمر ايلابي بحةد   .الدانم  الى المعرف  وا نفراح على العالم من حولنا

رؤي  مدروس  رعرم بمرطلباا اللودة ادر اهرمامعا باعرباراا الكم ورنفر  أكثةر   لنا نحرا  الىاارب لكن ما  

 ملا ا المعرف  الإنساني  فمةا  الةا حركة  الررلمة  منحةا ة الةى نةوع معةين مةن نرةا  الفكةر            على كل

ااا بعةد  ومة  :ثةم أننةا لةم نوالةب بعةد السةؤال الأكثةر لةدوى        . الإنساني على حسا  ملا ا معرفي  أخةرى 

لةدى الشةبا  بةدً  مةن      الررلم ؟ وكيف السبيل الى خلق الطل  المعرفي علةى الكرة  المررلمة    سةيما    

رساؤ ا يمكن ا نطةاق منعةا والبنةاء     أطنان الكر  المررلم  المودع  في المخا ن المغلق ؟ هاه وغيرها

ورنسيق اللعود بين المؤسساا  على ااام  الشراكاا عليعا في اطاق مشروع عربي نوعي للررلم  يعرمد

  .المعنيّ 

افرراضةي علةى    ا هرمام بلمع الرراث العربي وروثيقب وأرشفرب مةن خةال اطةاق مرحةف عربةي     : خامساً

ثقةافي عربةي اةد يرطلة  رنفيةاه       هاا مثال لمشةروع . شبك  ا نررنا يضم رراثنا العربي المبعثر هنا وهنال

مؤسساا عربي  كثيرة لكن من الضروري أن  يحرا  الى حشد لعودفررة طويل  من ال من ومن المؤكد أنب 

هاا الن ي  الوافر من الرراث الإنساني و  نلد على شبك   فمن غير المعقول أن يمرلل العر  لميعاً. نبدأ

 .المرواضع الاي   يعبر بحال عن اسعامنا الكبير في الحضارة الإنساني  ا نررنا سوى هاا الحضور

والةبةدايةة   . بةعةضةعاو المعم أن نةةبدأ  مةثلة  لمةشاريع ثةقةافي  يةمةكن الإضةافة  اليعا أو رعةميةقهةاه ملرد أ

لدينا ألندة لاه ة للعرض على القم  الثةقافي  العربي  الةري  أن نولد حال  حوار بين المثقفين العر  لركون



 العربةي والمنممة  العربية  للرربية  والعلةوم     الةعربي  بةشراكة  بةين مؤسةةس  الةةفكر     ربنةرعا لةامع  الةدول

  .وهي مبادرة رحةرا  وررةسع الى رةكةارةف لةعةود وأفكار اللميع( اليكسو)والثقاف  

(3) 

 يقول الشاعر الراحل  اح عبد ال بور

 هل نعطيكم طرفاً من مرادنا؟

 هل ندفنكم فينا من طرف الليل؟

 نردفأ فيكم من برد الوحدة

 الفلرحرى يدنو ضوء 

 


